
يـــح فلســـطيني حـــول أداة أبـــو عطايـــا.. جر
قتله لأشكال فنية توحي بالحياة

, يوليو  | كتبه دعاء فايز

لطاما راود حلم العودة اللاجئ الفلسطيني أحمد أبو عطايا ( عامًا) لمدينته بئر السبع التي هجر
ـــاته، فقـــرر المشاركـــة في مســـيرات العـــودة منهـــا أجـــداده عـــام  وحـــرم مـــن رؤيتهـــا طيلـــة حي

ية لقطاع غزة شرقًا، ويفرض الاحتلال الاسرائيلي سيطرته عليها. الكبرى المواز

وبينما كان يجلس أبو عطايا في مخيمات العودة المنصوبة شرق القطاع في منطقة دوار ملكة تحديدًا
رفقــة عــائلته أمــام خــط النــار مســتحضرين العادات والتقاليــد التراثيــة الــتي كــان يمارســها أجــدادهم،
تعرضــوا لإطلاق وابــل مــن الرصاص والقنابــل المســيلة للــدموع تجــاههم من آليــات جنــود الاحتلال
المتمركزة أمامهم دون أن يرتكبوا أي ذنب سوى الحلم بملامسة تراب  الوطن والعودة إليه، على إثر

ذلك نُقلوا لمشافي القطاع وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة بفعل القنابل.
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لم يقابل أبو عطايا معادلة الموت التي تعرضت لها عائلته بالموت، فقلب الموازين وحصد حياة جديدة
ومن خلالها حول الأداة التي كادت تقتل أهله إلى أداة أخرى فنية تذكرهم بالأمل وليس الجراح، في

أسلوب أيقن أنه الأكثر سلمية، ومن هنا استلهم فكرته.



رغـم بلوغ الأحـداث ذروتهـا علـى الحـدود، لا يتـوانى أحمـد عن الذهـاب كـل جمعـة لتجميـع مـا تقذفـه
آليات الاحتلال الاسرائيلي المحاذية للقطاع من قنابل مسيلة للدموع وقنابل متفجرة ورصاص بعد
أن تفجر أجساد الفلسطينيين، وتأهيلها لتصبح أشكالاً متنوعة حسب الموضع الذي يريد الأربعيني

تسليط الضوء عليه.

يقول الفنان أبو عطايا متحدثًا لنون بوست واصفًا عمله: “التعامل مع قنابل
الغاز والقتل ليس بسيطًا، لكن هدفي (أوضّح للعالم أن غزة مدنية السلام)

ما دفعني لذلك”

 بين جــدران بيتــه المتواضــع وســط قطــاع غــزة بأدواتــه البســيطة الــتي تتكــون مــن الخيوط وقَطّاعــات
الحديد والصمغ “اللاصق” والمقص، يحول آلات قتل العدوان ويفرغها من آثار السموم والغاز وينزغ
الغطاء عنها، ثم يغمرها في الماء لساعات طويلة، ويتركها بالشمس ليوم واحد، بعدها يعيد جمعها
مرة أخرى ويتفنن باختيار أشكال مناسبة تعبر عن القضية الفلسطينيّة وتوحي بالحياة، مثل حوض

أزهار وسبح وعكاكيز الجرحى ومفتاح العودة وخريطة فلسطين والحصار.

يقول الفنـان أبـو عطايـا متحـدثًا لنـون بوسـت واصـفًا عملـه: “التعامـل مـع قنابـل الغـاز والقتـل ليـس
بسيطًا، لكن هدفي (أوضّح للعالم أن غزة مدنية السلام) ما دفعني لذك، فنحن لسنا إرهابيين كما
يروج الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بل هم من يعتدون على مسيرة سلمية هدفها فقط المطالبة بحق

العودة”.

مخاطر كبيرة تلحق به إثر عمله، فحسب ما ذكر أنّ في بعض المرات في أثناء تفكيكه نوع من القنابل لم
تكن قد انفجرت بعد، مما عرضه لإصابة  بقدمه اليسرى ويديه، فتم نقله للمشفى.



رغـم أنّ الأطبـاء المتابعين لحالـة أحمـد الصـحية حـذروه مـن الرجـوع للتعامـل مـرة أخـرى مـع القنابـل،
لكن إصراره على تحدى احتلاله منعه من التوقف عن عمله الفني، ليكون شاهدًا على جرائم العدو

الإسرائيلي.

كثر لإنجاز الشكل الفني المراد، جهد شاق يبذله طيلة ساعات عمله الذي يستغرق قرابة اليومين وأ
وأحيانًا يساعده أبناءه في ذلك، فهو بالعادة يصحبهم معه لتجميع القنابل بعد أن تصيب أجساد

الفلسطينيين ثم تتركها.

وعن أهم التحديات التي تقف أمام عمله يضيف أبو عطايا لنون بوست أن قلة الإمكانات وضعف
الوضع المعيشي والاقتصادي يؤثران عليه بشكل كبير، فهو يحتاج أحيانًا لشراء بعض القطع والأدوات
كثر إتقانًا، لكن ليس لديه المقدرة على شرائها، فيلجأ لاستخدام التي تساعده لإتمام عمله بشكل أ

أدوات بديلة أقل تكلفة ومهارة بنفس الوقت.

اللجنة القانونية لمسيرات العودة، أصدرت بيانًا مؤخرًا، كشفت فيه أن الاحتلال
الصهيوني يتعمد استهداف وقتل المشاركين في المسيرة سلميًا

بـدأت أحـداث مسـيرة العـودة الكـبرى في قطـاع غـزة يـوم  مـن مـارس المـاضي ومـا زالـت مسـتمرة،
ــدًا علــى التمســك بحق العــودة المقُــدس للأراضي الفلســطينية الــتي دمرهــا الاحتلال الصــهيوني كي تأ
وهجر أهلها، وتشمل الفعاليات التي امتدّت على طول الشريط المحُاذي للسياج الأمني شرق قطاع



ــد مــن الأنشطــة الفنيــة والثقافيــة ــة والاعتصــام فيهــا وتنفيذ العدي ي غــزة، إقامــة خيــام العودة الرمز
والاجتماعية وغيرها.

اللجنــة القانونيــة لمســيرات العــودة، أصــدرت بيانًــا مــؤخرًا، كشفــت فيــه أن الاحتلال الصــهيوني يتعمــد
ــا مــا يــرقى ليُعتــبر اســتهداف وقتــل المشــاركين في المســيرة ســلميًا، كمــا يســتخدم أســلحة محظــورة دولي
جرائــم حــرب وفــق القــانون الــدولي، مُعلنــةً تشكيلهــا ائتلافًــا قانونيًــا دوليًــا مــن أجــل مساءلــة الكيــان

وفضح إجرامه.

وأشــارت اللجنــة في بيانهــا إلى أنهــا تعمــل علــى جمــع الأدلــة بشأن اســتخدام الاحتلال للعنــف ضــد
الفلسـطينيين الذيـن لا يمتلكـون أي سلاح في مـواجهته، لتقـدميها لمحكمـة الجنايـات الدولـة وتقـديمه

للمساءلة.

وعن أهم الأشكال الفنية التي يشعر أبو عطايا بالفخر لإنجازها أشار إلى  أنهّ شكل عكازًا من بقايا
المتفجرات التي بترت قدم ابن شقيقه نتيجة إصابته برصاص متفجر بشكل مباشر من جنود الاحتلال

الإسرائيلي المتمركزين خلف التلال على الحدود، فأخذه ليت عليه.

حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف
القـــدرة بلـــغ إجمـــالي الشهـــداء منـــذ بدايـــة مســـيرات العـــودة  شهيـــدًا وعـــدد المصـــابين وصـــل
إلى  بجـــــراح مختلفـــــة واختنـــــاق بالغـــــاز منهـــــم  تـــــم علاجهـــــم ميـــــدانيًا في النقـــــاط



الطبية بجانب المخيمات على طول الحدود الشرقية من الشمال حتى الجنوب، و تم علاجهم
في المستشفيات داخل القطاع.

أحمد أبو عطايا منذ صغره ترع على هوايته بجمع كل ما هو صغير من
أعواد خشب وأحجار وقطع فنية صغيرة، وتحويلها لأشكال أخرى

كان يتخيلها 

يطمح أحمد اللاجئ بغزة إلى إنشاء معرض فني يضم جميع الأشكال الفنية الذي صنعها، إضافة إلى
أنــه يفكــر في تطــوير قــدراته وجلــب العديــد مــن الأفكــار لصــنع أشكــال فنيــة أخــرى تعــبر عــن القضيــة

الفلسطينيّة وصمود أهالي قطاع غزة الذي يعاني ويلات الحصار والحروب المتكررة.

كذلك إيصال رسالة سلام للعالم لدحض الدعاية الاسرائيلية التي تشيع بأنها تقتل الفلسطينيين على
الحدود للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها التي هي بالأصل ملك للفلسطينيين.

الجـدير ذكـره أن أحمـد أبـو عطايـا منـذ صـغره ترعـ علـى هـوايته بجمـع كـل مـا هـو صـغير مـن أعـواد
خشب وأحجار وقطع فنية صغيرة، وتحويلها لأشكال أخرى كان يتخيلها، وكانت أسرته تشجعه على

ذلك وتحفزه كلما كوّن قطعة جديدة تجذب أنظارهم.
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